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خلاصة—يعرض هذا البحث لفهموم محرك البحث الدلالي للقرآن الكريم، وإجرءات بنائه، وأهميته في تيسير البحث عن المعاني والمفاهيم القرآنية. 
الكلمات المفتاحية: حوسبة اللغة العربية، محركات البحث، البحث الموضوعي
I. المقدمة

     تتنوع التطبيقات المرجوة من التحكم الآلي في المستوى الدلالي للغة العربية عموما وللقرآن الكريم خصوصا، وسأعرض هنا لأحد هذه التطبيقات المهمة وهو محركُ بحث دلالي للقرآن الكريم، وهذا التطبيق وغيره من التطبيقات التي تستهدف خدمة معاني النص القرآني يحتاج إلى قاعدة بيانات دلالية تشتمل على تحليل دلالي دقيق وشامل لمعاني مفردات النص القرآني، وسأستعرض أولا التطبيق.
II. موضوع المقالة
محرك البحث الدلالي:
تستهدف محركات البحث على اختلاف أنواعها تمكين المستخدم من الوصول إلى حاجته في سهولة ودقة. وتتنوع محركات البحث وتتعدد مناهجها وفقا لحاجات مستخدميها، ومنها:

النوع الأول: محرك البحث البنيوي، وحدته الأساسية هي الكلمة، وله أنواع منها:
1- البحث المعتمد على المطابقة في جميع حروف الكلمة: حيث يستدعي محرك البحث الكلمات المتطابقة في جميع الحروف مع كلمة البحث، مثل: كلمة (عليم) لا يستدعي لها إلا كلمة (عليم).
2- البحث المعتمد على المطابقة في بعض حروف الكلمة، سواء كانت المطابقة في بنية الكلمة الأصلية أو في السوابق واللواحق، مثل: كلمة (رب) يمكن أن يستدعي لها محرك البحث الكلمات: (رب- ربي- ربنا- ربهم- قرب- قربان..).
3- البحث المعتمد على المطابقة في جسم الكلمة مع ثبات شكله وتغير السوابق واللواحق، مثال: كلمة (عليم) يستدعي لها محرك البحث الكلمات (وعليم، العليم، فالعليم، بعليم، عليمان). أو المعتمد على المطابقة في جسم الكلمة مع عدم ثبات شكله وتغير السوابق واللواحق، مثال: كلمة (جَنَّة) يستدعي لها محرك البحث الكلمات: (جَنَّة– جَنَّتان– جَنَّتَيْن– جَنَّاتٌ).
4- البحث المعتمد على المطابقة في الجذر وإن اختلفت صيغ الكلمات، مثال: كلمة (عليم) يستدعي لها محرك البحث الكلمات (عالم- علم- علماء- يعلم...). 
قد تشترط صور المطابقة السابقة الاتفاق في التشكيل البنيوي والإعرابي، أو في أحدهما فقط أو التعري منه تماما، فالبحث بكلمة (عَالِمٌ) في حالة التطابق في التشكيل البنيوي والإعرابي لا يستدعي محرك البحث إلا كلمة (عَالِمٌ)، وفي حالة التشكيل البنيوي فقط يمكن أن يستدعي (عَالِمًا- عَالِمٍ) وفي حالة الاتفاق في التشكيل الإعرابي فقط يمكن أن يستدعي (عَالَمٌ) وفي حالة إهمال التشكيل البنيوي والنحوي يمكن أن يستدعي الكلمات (عَالِمٌ- عَالِمًا- عَالِمٍ- عَالَمٌ-عَالَمًا- عَالَمٍ).
النوع الثاني: محرك البحث الدلالي، وحدته الأساسية هي المعنى وليس بنية الكلمة، سواء كان معنى المفردة أو معنى الآية القرآنية. وله صورتان:
الصورة الأولى: البحث الموضوعي، وحدته الأساسية هي معنى الآية القرآنية، وهو يعتمد على توزيع سابق للآيات القرآنية إلى الموضوعات المتصلة بها، حيث يمكن أن يكون مفتاح البحث هو الموضوع، ويستدعي محرك البحث الآيات المعبرة عن هذا الموضوع، كما يمكن أن يكون مفتاح البحث هو الآية بنصها أو رقمها، ويستدعي محرك البحث الموضوع أو 
الموضوعات المتصلة بها. والمعنى العام للآية القرآنية هو الدلالة التركيبية للعبارة القرآنية، وهو محصلة الدلالات المفردة لكل كلمة قرآنية، وقد تعددت محاولات وضع فهارس موضوعية لآيات القرآن الكريم، فأثمرت هذه المحاولات عددًا من المعاجم مثل: 
"تبويب آي القرآن الكريم من الناحية الموضوعية"(
) للدكتور أحمد إبراهيم مهنا، و"المعجم الموضوعي للقرآن الكريم"(
) للدكتور حمزة النشرتي، والشيخ عبد الحفيظ فرغلي، والدكتور عبد الحميد مصطفى. وهذا النوع ليس هو موضوع هذا البحث، مع أهمية أن يفرد له بحث مستقل يوضح جوانبه ويستقصي ظواهره.

الصورة الثانية: البحث المفهومي، وحدته الأساسية هي معنى المفردة القرآنية. ويقصد به البحث عن مفهوم أو أكثر متصل بالمفهوم المبحوث به بعلاقة أو أكثر من العلاقات الدلالية التي تترابط بها مفردات الثروة اللفظية القرآنية، وهذا النوع من البحث لا تزال المكتبة القرآنية تفتقد إليه مع أهميته الكبرى، ويهدف هذا البحث إلى بيان خصائصه، وتحديد متطلباته. 

يسعى البحث المفهومي إلى تمكين مستخدم قاعدة البيانات المفهومية للقرآن الكريم من أن يصل إلى المفهوم الذي يريده بأكثر من طريقة، لعل أهمها(
):

1-أن يذكر مفهوما ويستدعي ما يتصل به من مفاهيم بجميع العلاقات المحددة، مثل: العدل، يستدعي المفاهيم: القسط، والحق، والظلم، والإيمان..

2- أن يحدد مفهوما وإحدى العلاقات الدلالية ويستدعي ما يتصل بالمفهوم المحدد وفقا لهذه العلاقة، كأن يحدد مفهوم العدل وعلاقة الترادف، فيستدعي مفهوم القسط، أو يحدد مفهوم العدل وعلاقة التضاد فيستدعي مفهوم الظلم.

3- أن يذكر مفهومين ويطلب ما بينهما من علاقة، كأن يذكر المفهومين: العدل والقسط، أو العدل والظلم، ويطلب العلاقة التي بينهما فيستدعي: علاقة الترادف  بين الثنائية الأولى، وعلاقة التضاد بين الثنائية الثانية.

4-أن يذكر مفهوما ويطلب المفردات التي تندرج تحته، مثال: مفهوم الظلم يندرج تحته المفاهيم الفرعية التالية: البَخْس، البَغْي، البُهْتَان، الرَهَق، الشُّحّ، الشَّطَط، الظُّلْم، العُدْوَان، العُلُوّ، الغَصْب، الهَضْم(
).

الأساس النظري للبحث المفهومي:

تختزن كل كلمة في اللغة محتوى دلاليا تشير إليه بنيتها الصرفية، هذا المحتوى يتألف من مجموعة من الملامح الدلالية، تخضع لقوانين دلالية ومنطقية تحكم قابليتها للتوحد في مجموعة واحدة، فتدل الكلمة حينئذ على معنى واحد، أو للتوزع إلى أكثر من مجموعة فتشير الكلمة حينئذ إلى أكثر من معنى، يتعين أحدها في السياق الذي ترد فيه الكلمة، وتمتنع المعاني الأخرى بدرجات متفاوتة تبعا للكلمات المجاورة لها في السياق.

والحياة الحقيقية للكلمة ليست في المعجم وإنما في السياقات التي ترد فيها، والكلمة في سياقها شديدة الحساسية للكلمات المجاورة لها، تؤثر فيها وتتأثر بها، فقد تكتسب ملامح دلالية جديدة من الكلمات المجاورة، وقد تفتقد بعضا من ملامحها الدلالية، وهذا يعني أن معنى الكلمة في سياقاتها يختلف اتساعا أو ضيقا عن معناها المحفوظ في المعجم، ومن أجل ذلك فإننا نجد من بين النظريات التي تدرس المعنى ما يقول بأن معنى الكلمة هو مجموع علاقاتها مع الكلمات المحيطة بها، وأن معناها الحقيقي هو معناها في السياق، وأن هذه المعاني وتلك الملامح الدلالية تتنوع بتنوع السياقات التي ترد فيها، وتبعا لتعدد هذه المعاني وتنوعها تتعدد علاقات الكلمة الدلالية مع الكلمات الأخرى.(
) 

فالكلمة في اللغة بما تختزنه من ملامح دلالية تتنوع علاقاتها الدلالية والمنطقية ببقية كلمات اللغة التي تستعملها الجماعة اللغوية، وذلك وفق الاعتبارات المنطقية والمعرفية المعتمدة في التصنيف، كمعيار العموم والخصوص، أو السبب والنتيجة...إلخ.

خطوات رصد العلاقات الدلالية بين المفاهيم

المفهوم الواحد قد تشير إليه كلمة واحدة أو أكثر من كلمة، كما أنه قد يكون بسيطا يصعب تفكيكه إلى مفاهيم أخرى أبسط منه، مثل مفهوم الصدق، وقد يكون مفهوما عاما مركبا من مجموعة من المفاهيم البسيطة، مثل مفهوم الأخلاق، حيث يندرج تحته مفاهيم بسيطة كثيرة منها: مفهوم الصدق، مفهوم الأمانة، مفهوم الإيثار، مفهوم الكذب...إلخ.

والكلمة الواحدة يمكن أن تنتمي إلى مفهوم واحد، أو إلى أكثر من مفهوم، تبعا للملامح الدلالية الجزئية التي يتألف منها معناها العام، وتحديد المفهوم أو المفاهيم التي يمكن أن تصنف إليها الكلمة هو أمر في الحقيقة فيه مشقة؛ ليس لأنه يتطلب مطالعة معاني الكلمة في المعجم فحسب، بل لأنه يحتاج إلى تتبع استخدامات الكلمة السياقية، وتحديد معانيها الجزئية في كل سياق، ثم النظر في هذه المعاني إن كان يمكن دمجها في معنى عام واحد، فتكون تلك الكلمة أحادية المعنى وتتصل بمفهوم واحد، أو دمجها في أكثر من معنى عام، فتكون تلك الكلمة متعددة المعنى وتتصل بأكثر من مفهوم.

تختلف الإجراءات التحليلية لمعاني الكلمات باختلاف طبيعة المادة اللغوية محل التحليل؛ فالمادة اللغوية التراثية تختلف عن المعاصرة، واللغة الأدبية تختلف عن غير الأدبية، وتتفرد لغة القرآن الكريم من بين عموم النصوص اللغوية القديمة والحديثة، الأدبية وغير الأدبية بخصائص تغنيها وتثريها. وقد قامت أكثر من نظرية دلالية تنظم هذه الإجراءات التحليلية ، منها النظرية السياقية، ونظرية الحقول الدلالية(
)، ونظرية التحليل التكويني(
).

ويمر توزيع الكلمات القرآنية إلى مفاهيمها العامة التي تشير إليها، أو إلى مجموعات دلالية تجمعها (
) بأكثر من خطوة، هي:

1-جمع كل السياقات التي وردت فيها الكلمة الواحدة.

2-تحديد المعنى أو المعاني التي تشير إليها الكلمة في كل سياق من السياقات الواردة فيها. 

3-جمع الكلمات التي تشير إلى معنى واحد أو معاني متقاربة في مجموعة دلالية واحدة، أو حقل دلالي واحد.

4-العنونة لكل حقل دلالي بمفهوم عام، يمثل كل ما يندرج تحته من معاني في التحليلات الدلالية المختلفة.

5-ثم تأتي مرحلة إنشاء العلاقات الدلالية والمنطقية بين مفاهيم الحقول.

أنواع العلاقات الدلالية:

تترابط المفاهيم التي تعبر عنها كلمات اللغة فيما بينها بعلاقات دلالية ومنطقية تتبع الثقافة والقانون العام الضابط لحركة المجتمع الذي يتكلم تلك اللغة، فتأتي هذه العلاقات منضبطة انضباط ذلك القانون ومتنوعة تنوع تلك الثقافات. والعلاقات التي تترابط بها المفاهيم القرآنية شأنها في ذلك التنوع شأن العلاقات بين المفاهيم التي تعبر عنها عموم مفردات اللغة، وإن كانت تحتفظ بما يميزها من خصائص يمكن تبينها بعد النهوض برصد تلك العلاقات بين المفاهيم القرآنية إن شاء الله.

ومن العلاقات الدلالية التي تنسج منها الشبكة الدلالية القرآنية: علاقة الاشتمالية، وعلاقة الكلية، وعلاقة السببية، وعلاقة الترادف، وعلاقتا الحالية الزمانية والمكانية وعلاقات المشاكلة... إلخ، وسنجمل هنا الحديث عن بعض هذه العلاقات، وهي ما يندرج تحت معيارين أساسيين من المعايير الدلالية المنطقية، هما معيار العموم والخصوص، ومعيار التماثل والتنافر. وقد اكتفينا هنا بهذه العلاقات نظرًا لأهميتها، فالبحث بعلاقتي الترادف والتضاد يحظى بالاهتمام الأول، وهما العلاقتان المندرجتان تحت معيار: التماثل والتنافر، أما العلاقات المندرجة تحت معيار العموم والخصوص فهي العمود الفقري الذي تقام عليه شبكة المفاهيم القرآنية.

أولا: علاقات معيار العموم والخصوص:

يندرج تحت هذا المعيار ثلاث علاقات تتفق في أنها تربط بين مفهومين أحدهما عام والآخر خاص، وتختص كل واحدة بما يلي:

العلاقة الأولى: الاشتمالية النوعية، ومعكوستها (النوعية الاشتمالية):

تكون بين طرفين الخاص منهما نوع للعام، فإذا كان المفهوم العام هو الطرف الأول من الثنائية الدلالية(
) كانت العلاقة اشتمالية نوعية، مثل: الطائر / الهدهد- حسن الخلق / الصدق، وإذا كان المفهوم الخاص هو الطرف الأول من الثنائية كانت العلاقة نوعية اشتمالية، مثل: الهدهد/ الطائر- الصدق / حسن الخلق

العلاقة الثانية: الاشتمالية العضوية ومعكوستها (العضوية الاشتمالية):

تكون بين طرفين الخاص منهما عضو في العام، فإذا كان المفهوم العام هو الطرف الأول من الثنائية كانت العلاقة اشتمالية عضوية، مثل: النساء/ المرأة، وإذا كان المفهوم الخاص هو الطرف الأول من الثنائية كانت العلاقة عضوية اشتمالية، مثل: المرأة/ النساء.

والفرق بين العضوية والنوعية أن الأفراد المندرجة تحت العام في العضوية متماثلة، أما في النوعية فغير ذلك، فالعلاقة بين مجموعة الناس ومجموعة النساء وكذلك مجموعة الرجال ومجموعة الأطفال علاقة اشتمالية نوعية؛ لأن مجموعة النساء تختلف عن مجموعة الرجال وهما يختلفان عن مجموعة الأطفال.. أما العلاقة بين مجموعة النساء والمرأة وكذلك بين مجموعة الرجال والرجل فهي علاقة اشتمالية عضوية؛ لأن كل الأفراد المندرجة تحت مجموعة النساء متماثلة وتسمى امرأة، وكذلك كل الأفراد المندرجة تحت مجموعة الرجال متماثلة وتسمى رجلا. 

العلاقة الثالثة: الكلية الجزئية ومعكوستها (الجزئية الكلية):

تكون بين طرفين ماديين، الثاني منهما خاص وهو جزء من الأول العام، فإن كان المفهوم العام هو الطرف الأول كانت العلاقة كلية جزئية، مثل: الإنسان/ العين-الغراب/ الجناح، وإذا كان المفهوم الخاص هو الطرف الأول من الثنائية  كانت العلاقة جزئية كلية، مثل: العين/ الإنسان- الجناح/ الغراب.

ثانيا: علاقتا معيار التماثل والتنافر:

يندرج تحت هذا المعيار علاقتا الترادف والتضاد

العلاقة الأولى: علاقة الترادف: 

تكون بين مفهومين متطابقين أو متقاربين في المحتوى الدلالي لكليهما، بحيث ينوب أحدهما عن الآخر في الإشارة إلى مفهوم عام واحد، مثل العدل والقسط فكلاهما يشير إلى المفهوم العام: إعطاء كل ذي حق حقه.

العلاقة الثانية: علاقة التضاد:

تكون بين مفهومين متعاكسين في المحتوى الدلالي لكليهما، بحيث يشير أحدهما إلى عكس ما يشير إليه الآخر، مثل: العدل والظلم، فالعدل يشير إلى المفهوم العام: إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم يشر إلى المفهوم العام: هضم الحقوق.
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(� ) من إصدار مطابع دار الشعب، القاهرة، الطبعة الثانية.


(� ) من إصدار مؤسسة الأهرام، القاهرة.


�) ) هذه الطرق البحثية وغيرها موظفة في قاعدة البيانات الدلالية التي أشرف عليها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ووزارة الاتصالات المصرية، والباحث عضو في فريق العمل القائم عليها. [يوضع اللنك]


(� ) انظر حقل "الظلم"في المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته.


(� ) يتزعم هذا الاتجاهَ اللغويُّ الإنجليزي فيرس  Firth،  رائد نظرية السياق، فقد صرح بأن "المعنى  لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية أي وضعها في سياقات مختلفة... معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى. وإن معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها" انظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص 68-69، والعلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي. دراسة تطبيقية، د. عبد الواحد حسن الشيخ، ص10-12.


(� ) ترى هذه النظرية أن معنى الكلمة لا يفهم إلا من خلال مجموعة الكلمات المتصلة بها دلاليا، ولذلك يجب دراسة العلاقات بين المفردات داخل الحقل الدلالي الواحد، فمعنى الكلمة هو محصلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمي. انظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص79 ،80.


(� ) تهدف هذه النظرية إلى "تشذير كل معنى من معاني الكلمة إلى سلسلة من العناصر الأولية مرتبة بطريقة تسمح لها بأن تتقدم من العام إلى الخاص. وكل معنى للكلمة يحدد عن طريق تتبع الخط من  المحدد النحوي إلى المحدد الدلالي إلى المميز. ويظل المرء متجها نحو التشذير حتى يحقق القدر الضروري من التوصيف والشرح، وحينئذ يتوقف حيث لا تبقى هناك فائدة في إضافة أي محددات أخرى، ما دامت لا تلقي ضوءا على المعنى" انظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص 114،115.


(� ) الحقل الدلالي أو الحقل المعجمي أو المجال الدلالي أو المجموعة الدلالية كلها مصطلحات تترادف على ألسنة اللغويين، وتشير إلى مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع تحت لفظ عام يجمعها، مثل: ألفاظ الألوان، وألفاظ القرابة. وللحقول أنواع وفقا لطبيعة الكلمات التي تشتمل عليها، منها: حقول الكلمات المترادفة والمتضادة، وحقول الأوزان الاشتقاقية، وحقول عناصر الكلام وتصنيفاته النحوية، وحقول تركيبية أو سنتجماتية وتشمل الكلمات التي تترابط عن طريق الاستعمال، مثل: يرى- عين/ يأكل- طعام...إلخ. لمزيد من التفصيل: انظر: علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص 79-81، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، د. أحمد عزوز، ص 16-18 . تتنوع العلاقات الدلالية بين مجموعة الكلمات التي تؤلف الحقل الدلالي الواحد، فقد تكون الترادف، مثل العلاقة بين الكلمات المندرجة تحت مفهوم: الحب، كالعشق والغرام والوله...إلخ، وقد تكون الاشتراك في الوظيفة، مثل الكلمات المندرجة تحت مفهوم: وسائل النقل، كالسيارة والقطار والسفينة والطائرة...إلخ، وقد تكون الاشتراك في مادة الصنع، مثل الكلمات المندرجة تحت المفهوم: أدوات خزفية، كالزهرية، والكوب، والطبق...إلخ.


(� ) الثنائية الدلالية هي كل مفهومين مترابطين بإحدى العلاقات الدلالية.





